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فـــي ردهـــة فنـــدق فـــاخر الأســـبوع المـــاضي،

اســـتوقفني مشهـــد يلخـــص القـــرن الواحـــد

ــه. مــبرمج مــن وادي الســيليكون والعشريــن كل

يحتسي قهوته الأمريكية، وباحثة صينية تتأمل

كــوب شــاي الياســمين، يتناقشــان حــول ســؤال

واحد: من سيسيطر على عقول المستقبل؟

دعــوني أخــبركم لمــاذا هــذا المشهــد البســيط

يُخفي وراءه أكبر صراع جيوسياسي في تاريخ

البشرية.

هنــاك ثلاث حقــائق يجــب أن نفهمهــا عــن ســباق

الذكاء الاصطناعي الحالي:
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أولاً، نحن نشهد حرباً باردة رقمية بين عملاقين.

فــي الركــن الأمريكــي، OpenAI O1 المدعومــة

ــة ــات الضخم ــازن البيان ــدولارات ومخ ــارات ال بملي

وخبرات وادي السيليكون. وفي الركن الصيني،

  Deep Seek R1 الــذي أذهــل الجميــع بتكلفتــه

الرخيصــة للغايــة ويتبنــى اســتراتيجية "المصــدر

المفتــوح" وهــي أشبــه بحصــان طــروادة رقمــي

يتسلل إلى كل حاسوب في العالم. إنها حرب

النجوم الجديدة لهذا القرن. 

ثانياً، إيلون ماسك وسام ألتمان يروجان لفكرة

(AGI) أننا سنصل إلى الذكاء الاصطناعي العام

ـــاً ـــان حلم ـــا يبيع ـــول 2026 أو 2030. إنهم بحل

ــاً، ــاً علمي ــفان واقع ــا يص ــر مم ــتثمرين أكث للمس
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ودعونــا لا ننســى توقعاتهمــا الســيئة بالماضيــة

والمدفوعـــة بالرغبـــة بجلـــب المســـتثمرين، مثلا:

توقع ايلون ماسك ان عام ٢٠١٨ سيكون العالم

كله يستخدم السيارات ذاتية القيادة! 

 عندما سألت أحد كبار علماء الأعصاب المهتمين

بالذكاء الاصطناعي عن هذه التوقعات، ضحك

وقال: "نحن لا نفهم حتى كيف يعمل دماغ نملة

ــا سنصــنع عقلاً بشكــل كامــل، فكيــف نزعــم أنن

يضاهي البشر خلال سنوات معدودة؟"

ثالثاً، وهذا هو الأهم، نحن نشهد أكبر فقاعة

وعود في التاريخ. في التسعينيات، كانت لدينا

فقاعــة الإنترنــت. اليــوم، لــدينا فقاعــة الذكــاء
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الاصطناعي. الفرق أن هذه المرة الرهان ليس

على أسهم الشركات فحسب، بل على مستقبل

الحضارة البشرية نفسها.

تعـــالوا نتوقـــف لحظـــة ونفكـــر فـــي المفارقـــة

المضحكة هنا. بينما يتحدث الجميع عن "عقول

خارقة" ستغير البشرية، لا تزال روبوتاتنا الحالية

ــة بشكــل تعجــز عــن أداء أبســط المهــام اليومي

موثوق. إنه أشبه بشخص يخطط لبناء ناطحة

سحاب بينما لم يتعلم بعد كيف يضع طوبة فوق

أخرى بشكل صحيح.

Deep في الجانب الصيني من المعادلة, يتبع

Seek استراتيجية مختلفة تماماً. بدلاً من الوعود
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الضخمة والتصريحات الرنانة، يركزون على بناء

نظام بيئي عالمي من المطورين والباحثين. قال

لي أحد قادة المشروع: "نحن نزرع بذوراً في كل

ــتراتيجية ــا اس ــول". إنه ــر المحص ــة، وننتظ حديق

تذكرني بكيف غزا نظام أندرويد العالم؛ ليس

بالقوة، بل بالانتشار الهادئ والمتواصل.

لكن السؤال الأعمق الذي يجب أن نطرحه هو:

ما هو الذكاء الاصطناعي العام (AGI) حقاً؟ إنه

ليس مجرد برنامج حاسوب متطور. إنه طموح

لخلق عقل يضاهي القدرات البشرية في كل

المجــالات. تخيلــوا آلــة تســتطيع أن تكتــب روايــة

كشكســبير، وتحــل معــادلات آينشتــاين، وتلحــن

ســيمفونية كــبيتهوفن؛ كــل ذلــك فــي نفــس
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الوقت.

لكن هناك مشكلة صغيرة في هذا الحلم الكبير.

كما قال لي عالم الأعصاب في نهاية المؤتمر:

"المشكلة ليست في التكنولوجيا، بل في فهمنا

للوعي البشري. نحن نحاول تقليد شيئاً لا نفهمه

ــه. ــد بأكمل ــص المشه ــة تلخ ــذه الجمل ــد". ه بع

فحتى الآن لايوجد اختراقات علمية كبيرة تبشر

. AGI بقرب وصولنا لل

الحقيقة المرة هي أن الشركات الكبرى - سواء

AGI ــود ــتخدم وع ــا - تس ــين أو أمريك ــي الص ف

ــع ــة مــن "الهل ــق حال كــأداة للســيطرة. إنهــا تخل

الإيجابي" - الخوف من التخلف عن ركب التقدم
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- لتبرير استثمارات ضخمة وقوانين جديدة تعزز

هيمنتها.

فــي نهايــة الأمــر، قــد نكــون نشهــد تكــرار نمــط

تاريخي مألوف: عندما تظهر تقنية جديدة، نميل

إلـى المبالغـة فـي تقـدير تأثيرهـا علـى المـدى

القصير، ونقلل من تقدير تأثيرها على المدى

الطويل. ربما سيأتي الذكاء الاصطناعي العام

AGI يوماً ما، لكن ليس بالضرورة بالطريقة التي

يروج لها ماسك وألتمان.

أما الدرس الأهم في كل هذا فهو: التكنولوجيا

يجب أن تخدم الإنسانية، وليس العكس. وكما

قـــال لـــي المـــبرمج الأمريكـــي قبـــل أن أغـــادر:
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"المشكلة ليست في متى سنصل إلى AGI، بل

فــي مــاذا ســنفعل بــه عنــدما يصــل". وأضــافت

العالمة الصينية مبتسمة: "وربما الأهم من ذلك:

ماذا سيفعل بنا؟"

متى نفهم، أننا لسنا في سباق نحو السيطرة

على العقول الإلكترونية بقدر ما نحن في سباق

ـــا ـــى حكمتن مـــع أنفســـنا؛ ســـباق للحفـــاظ عل

وإنسانيتنــا فــي عصــر تتســارع فيــه التكنولوجيــا

بشكـل غيـر مسـبوق. وحتـى يـأتي اليـوم الـذي

نفهم فيه حقاً ما هو الوعي وكيف يعمل العقل

البشــري، ســتظل كــل حــديث عــن AGI مجــرد

ــه، قصــص نرويهــا لأنفســنا عــن مســتقبل نتخيل

ولكننا لا نفهمه بعد.


